الباب الثاني ………………………………………… الفصل الأول : القرينة الحالية 


تعني القرينة الحالية في اصطلاح اللغة : الظروف والأحوال والمناسبات التي تصحب النص في مواضع ، فتكشف عن المعنى المراد . ويشمل ذلك جميع النشاط اللغوي، المنطوق والمكتوب (
) .


ويمكن فهم تعابير من القرآن الكريم بوساطة الإشارة ، أو إحدى القرائن الدلالية ويفرض المعنى فيه ، إذ يروى عن الإمام جعفر الصادق ( أنه قال: ((كتاب الله ( على أربعة أشياء : العبارة، والإشارة ، واللطائف، والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء ، والحقائق للانبياء )) (
) . لذا فإن (( دراسة معاني الكلمات تتطلب تحليلاً للسياقات والمواقف التي ترد فيها))(
) . فقد ترد نصوص لا يمكن فهمها إلا بالقرينة الحالية فيها، إما بمعرفة بالأحوال المحيطة بالنص، أو بالعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحكمت به، فيكون النص غير تام المعنى إذا جُرد من تلك الأحوال المحيطة به ، من اجتماعية وثقافية ، وبيئية ؛ لأنها قرائن كاشفة عن المعنى الدقيق، وبتضافر القرائن الدلالية جميعاً من ( لفظية وحالية وعقلية) يكون المعنى في النص –أي نص- أكثر وضوحاً ، ودقة ، بل كثيراً ما يتوقف فهمه على تلك القرائن . 


ولم تكن العناية بالقرائن الحالية لدى القدامى فقط ، من مفسرين وبلاغيين ، بل هي موضع عناية المحدثين كذلك . ومن هؤلاء المحدثين العالم (فيرث) صاحب النظرية السياقية الذي اهتم بالعناصر المكونة للموقف الكلامي من ظروف اجتماعية ، وبيئية، وثقافية ، وسياسية بل ونفسية ، فضلاً عن شخصية المتكلم والسامع (
).

المبحث الأول

القرينة الحالية في ( أسباب النزول )

إن القرينة الحالية كانت مدار عناية علماء العربية منذ زمن ، فكانوا يدرسون النص من جوانبه المختلفة ، ومنها (الحالية) ، ومنهم أبو عثمان الجاحظ (ت 255هـ) الذي يذكر أنه (لكل مقام مقال) (
) ، ويقرر أن القرائن الدالة على المعاني من (( لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء، لا تنقصُ ولا تزيد : أولها اللفظ ، ثم الإشارة ، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمّى نِصْبةً . والنِّصبة هي الحال الدالة ، التي تقوم مقام تلك الاصناف ، ولا تقصر عن تلك الدلالات )) (
) .


وأدخل فريق من المحدثين (أسباب النزول) ، مع زمن الحدوث ، ضمن الدلالة التأريخية ؛ وذلك لأن (( النص يمثل كينونة إشارية تتصل دلالاتها بأسباب النزول وزمن الحدوث 00 وذلك لأنه أسس نفسه بهذا ضمن التاريخ ، وبنى معناه ضمن الزمن )) (
) .


أما المفسرون فقد اهتموا بالقرينة الحالية اهتماماً كبيراً؛ وذلك لأن مجال بحثهم هو القرآن الكريم ، وهو نص يكشف عنه سياق اللفظ، وسياق الحال عندهم يشمل أسباب النزول .


وكان اهتمام المفسرين بهذه القرائن الحالية الخارجية (أسباب النزول) بشكل خاص ؛ لأنها لديهم المبيّنة لكثير من الأحداث والوقائع المسببة لنزول آية أو اكثر من النص الكريم ،بلا خلاف في الآراء ، وهي ((أعظم معين على فهم المعنى))(
)؛ لذا يجب على المفسر الإحاطة بها قبل الشروع في تفسير نصوص من كتاب الله العزيز (
)، وقد أفرد فريق من العلماء أسباب النزول في كتب مستقلة، منهم : الواحدي (
)، والسيوطي (
) .


لقد نزلت أغلب آيات القرآن الكريم ، بسبب أحداث وقعت، أو مناسبات حصلت في زمن الرسول 
[image: image1.wmf] ، فقرر على أساسها تحذير ، أو تنبيه، أو تحريم، أو إباحة لأمور معينة، لذا لا بد من الرجوع إلى معرفة تلك الأحداث والمناسبات لفهم النص القرآني في ضوئها .


فعند تفسير النص القرآني لا يُكتفى بمعرفة معنى اللفظ المعجمي، أو السياق اللفظي الذي وردت فيه الالفاظ ، فحسب ، بل كثيراً ما تحتاج إلى معرفة الظروف المحيطة به أيضاً ، ومن هذه الظروف (أسباب النزول) .


ومن النصوص التي لأسباب النزول أهمية كبيرة لتوضيح المراد منها، قوله تعالى يذكر مكر المشركين بالرسول محمد 
[image: image2.wmf] ، عندما حاولوا أن يفتنوا النبي عن بعض ما أوحي إليه من كتاب الله: ( وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ( (الاسراء : 73) .


إن الفتنة في اللغة هي: إحراق الشيء بالنار كالورق الفتين، أي: المحترق، وترد أيضاً بمعنى الضلال (
) .


والفتنة في الآية الكريمة عبّر بها بأنهم (( يوقعونك في بليّة وشدّة في صرفهم إيّاك عما أوحي إليك )) (
) . والخطاب هنا لرسول الله 
[image: image3.wmf] .


فنلحظ في الآية السابقة إبهاماً واضحاً، وهذا الإبهام لايمكن رفعه بتفسير معاني المفردات المعجمية ، أو بمعرفة السياق اللفظي فقط ، وإنما نحتاج إلى أكثر من ذلك وهو معرفة السياق الحالي والظروف التي نزلت فيها الآية الكريمة ؛ لفهمها بشكل كامل وواضح .


وبمعرفة القرينة الحالية وهي (سبب النزول) ، نلحظ الله ( خاطب النبي محمداً 
[image: image4.wmf] وحذّره من المشركين ومكرهم ؛ لأنهم كادوا أن يخدعوه ويبعدوه عن أوامره ونواهيه ، ووعده ووعيده ، ليفتري على الله ( بإبدال الوعد وعيداً والوعيد وعداً (
) .


والافتراء ، هو : الكذب والقذف والشرك والظلم . وأنه لو لا تثبيت الله ( للنبي محمد 
[image: image5.wmf] وعصمته إياه ، لمال إليهم واتبع مرادهم (
) .


إن الإبهام الذي في الآية هو موقف النبي مع المشركين ؛ لأنه غير معروف، لذا نحتاج إلى معرفة سبب النزول لتوضيح هذا الموقف ، وقد ذهب المفسرون في سبب نزول هذه الاية إلى خمسة أسباب :


الأول: أن قريشاً قالت للنبي 
[image: image6.wmf] ، لا ندعك تستلم الحجر حتى تلم بآلهتنا فحدّث نفسه ، وقال: ما عليّ في أن ألمّ بها والله يعلم أني لكاره لها، ويدعوني استلم الحجر .


والثاني: أنهم قالوا له كف عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا واطرد هؤلاء العبيد والسقاط حتى نسمع منك فطمع في إسلامهم . 


والثالث: قالوا له 
[image: image7.wmf] أخرج الأصنام من المسجد فطلبت إليه قريش أن يترك صنماً كان على المروة فهمّ بتركه . ثم أمر بعد بكسره .


والرابع:  أنها نزلت في وفد ثقيف، قالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال ، لا ننحني بفنون الصلاة ، ولا نكسر أصنامنا بأيدينا وتمتعنا باللات سنة، فقال 
[image: image8.wmf] : لا خير في صلاة دين ليس فيها ركوع ولا سجود ، فأما كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكم ، وأما الطاعة اللاّت فإني غير ممتعكم بها، فأنزل الله ( هذه الآية (
) . 


والخامس: أن وفد ثقيف قالوا: أجّلنا سنة حتى نقبض ما يُهدى لآلهتنا ، فإذا قبضنا ذلك كسرناها وأسلمنا ، فهمّ بتأجيلهم فنزلت الآية (
) .


وقد رجح الرازي التفسير الخامس مؤيداً بذلك رأي الزمخشري في روايتها(
)، وذكر أن الطاعنين في عصمة الأنبياء 
[image: image9.wmf] احتجوا بهذه الآية على أن صدور الذنب من ثلاثة وجوه : 

الأول: أن الاية دلّت على أنه (  قارب أن يفتري على الله ( . والفرية على الله من أعظم الذنوب . 

والثاني: أنها تدل على أنه لو لا أن الله -تعالى- ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم ويميل إلى مذهبهم . 

والثالث: أنه لو لا سبق جرم وجناية ، لما كانت حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد (
) .


وقد ردّ عليهم فخر الدين الرازي (
) بقرائن سياقية وحجج قوية، هي(( أن كاد معناه المقاربة ، فكان معنى الآية أنه قرب وقوعه في الفتنة ، وهذا القدر لا يدل على الوقوع في تلك الفتنة . فإنا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلاناً لا يفهم منه أنه ضربه)). كان هذا رده على الوجه الأول ،أما الرد على الوجه الثاني فكان أن ((كلمة لو لا تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره، تقول لو لا علي لهلك عمر، معناه أن وجود علي منع من حصول الهلاك لعمر )) (
) . وفي الآية السابقة معناه أنه حصل تثبيت الله تعالى لمحمد 
[image: image10.wmf] . 


فكان حصول ذلك التثبيت مانعاً من حصول ذلك الركون . أما الجواب عن الوجه الثالث فهو (( أن ذلك التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها، والدليل عليه آيات منها قوله : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ( لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ( ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ( (الحاقة: 44-46) (
) )) (
) .


أما أبو حيان فإنه رفض التفسيرات السابقة في أسباب النزول ؛ لأن بعضها ما لا يصح نسبته إلى الرسول 
[image: image11.wmf] مؤيداً بذلك الزمخشري والرازي (
) .


أما السيد الطباطبائي فاحتج بعدم صحة نسبة أسباب النزول السابقة إلى الرسول 
[image: image12.wmf] ، برواية عن الرضا ( عندما سأله المأمون عن قول الله (: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (  ، (( فقال الرضا ( : هذا مما نزل بإياكِ أعني واسمعي يا جارة ، خاطب الله بذلك نبيه وأراد به أمته، وكذلك قوله: ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (  وقوله تعالى: ( وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً(  ، قال : صدقت يا ابن رسول الله))(
).


فهذا الاختلاف في أسباب النزول ومحاولة إثبات صحتها أو رفضها ، يدل على أهميتها وتأثيرها في إثبات الحقائق .


ومن أسباب النزول أيضاً قوله تعالى في تخصيص الولاية ، والحديث عن التصدّق بالخاتم : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ( (المائدة 55- 56) .


فنلحظ أن الآية خصّصت الولاية ابتداء لله ( وللرسول محمد 
[image: image13.wmf] ثم الذين آمنوا ، وهذا اللفظ الأخير يدل على العموم .

والتوليّ في أصل اللغة من ولي النعم (
) . والولايةُ: تولّي الأمر، وقيل: الوِلايةُ والوَلايةُ : تولي الأمر (
) . فضلاً عن أن الآيتين الكريمتين موضوعتان بين آيات تنهى عن ولاية أهل الكتاب والكفار؛ لذلك حصل وهم لدى فريق من المفسرين وأشركوهما مع ما قبلهما وما بعدهما من حيث السياق (
)، وجعل الجميع ذا سياق واحد يقصد به بيان وظيفة المؤمنين في أمر ولاية الاشخاص ولاية النصرة، والنهي عن ولاية اليهود والنصارى والكفار ، وقصر الولاية في الله ( ورسوله والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، أي جعل ولاية النصرة لله تعالى، والرسول والمؤمنين على المؤمنين .


إلا أن الطباطبائي يرد عليهم في أمر وحدة سياق الآيات ، على أنه لا يجب النظر إلى سياق الآيات ووحدتها فقط ؛ لأنها برأيه غير كافية لبيان المقصود ، وإنما يجب أيضاً الأخذ بوحدة السورة ، على أن آياتها لم تنزل دفعة واحدة ، والأخذ أيضاً باسباب النزول ، التي هي قرينة على أن آياتها لم تنزل دفعة واحدة(
) .


وذكروا في المقصود بولاية النصرة أقوالاً هي: إن الدين لله بمعنى أنه جاعله وشارع شرائعه فيذب النبي 
[image: image14.wmf] أو المؤمنون ، أو هم جميعاً إلى نصرته، أو يدعو أنصاراً له في ما شرّعه من الدين، وذلك بالقرينة السياقية في قوله تعالى: ( قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ( (الصف: 14) (
) .


أو المقصود بها: أنّ الدين للنبي 
[image: image15.wmf]  بمعنى أنه الداعي إليه والمبلّغ له مثلاً ، أو إنّ الدين لله ولرسوله بمعنى التشريع والهداية فيدعى الناس إلى النصرة، أو يمدح المؤمنون بالنصرة ، بقرينة قوله تعالى: ( وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ (  (الأعراف: 157)(
)، أو هي : أنّ الدين للنبي 
[image: image16.wmf] وللمؤمنين جميعاً، بمعنى أنهم المكلفون بشرائعه العاملون به، فيذكر أن الله سبحانه وليهم وناصرهم بالقرينة السياقية في قوله تعالى (
) : ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ (  (الحج: 40) (
) .


وقيل في سبب النزول للآيتين الكريمتين وآيات كثيرة، إلا أن أغلبها متفقة على أنها نزلت في الإمام علي ( ، ومن هذه الروايات : ما روى عن الإمام محمد الباقر ( قال: إنّ رهطاً من اليهود أسلموا، منهم عبد الله بن سلام ، واسد وثعلبة وابن يامين وابن صوريا ، فأتوا النبي 
[image: image17.wmf] فقالوا: يا نبي الله إنّ موسى أوصى إلى يوشع بن نون ، فمن وصيّك يا رسول الله ؟ ومَنْ ولينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية ، وقيل أن سبب مجيئهم هو أنهم اشتكوا من هجر قومهم لهم بعد اسلامهم وعدم مجالستهم لهم، وفي الوقت نفسه أنهم لا يستطيعون مجالسة أصحاب النبي 
[image: image18.wmf] لبعد منازلهم عنهم .


فقال رسول الله 
[image: image19.wmf] : قوموا ، فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال 
[image: image20.wmf] : يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال: نعم هذا الخاتم، قال: مَنْ أعطاكه ؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي ، قال: على أي حال أعطاك ؟ قال : كان راكعاً فكبّر النبي 
[image: image21.wmf] وكبر أهل المسجد ، فقال النبي 
[image: image22.wmf] (عليّ وليّكم بعدي) ، قالوا: رضينا بالله ربّاً وبمحمد نبياً، وبعليّ بن أبي طالب ولياً ))(
)، وهي في أمير المؤمنين علي ( بلا خلاف، وان ندّ من بعض المفسرين قولهم أنها نزلت في غيره كالرازي مثلاً، وهي ان اختلفت في مصداق الآية - مع الردّ عليه في إثبات رأيه - الا أنها تجمع على مفهومها وهو تصدّق أحد المؤمنين بخاتمه، وهو مَنْ كانت له الولاية بعد الله تعالى ورسوله 
[image: image23.wmf] (
) .


فنلحظ أن القرينة الخارجية الحالية (سبب النزول) كان لها دور كبير في ترجيح التفسير أو المعنى المناسب، وهي من القرائن القوية لحدوثها مصورة واقع الحال ووجود الشهود عليها .


ومن ذلك قوله تعالى في حديثه عن أداء الأمانات ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( (النساء: 58) .


إن الآية الكريمة نازلة في مطلق الحكم وإعطاء ذي الحق حقه (
)، من الأمانات المالية وغيرها من المعنويات كالعلوم والمعارف الحقة التي من حقها أن يبلّغها حاملوها إلى أهلها من الناس (
) .


أما في الخاص من الحكم فإن القرينة الحالية الخارجية (سبب النزول) تثبت أنها نزلت لحالة خاصة ثم عُمّمت لمطلق الحكم ، وسبب النزول هو، أنه روي : أن رسول الله 
[image: image24.wmf] لما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن عبد الدار، وكان سادن الكعبة باب الكعبة ، وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه ، فلوى الإمام علي ( يده وأخذه منه وفتح، ودخل رسول الله 
[image: image25.wmf] ، وصلى ركعتين فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية ، فأمر علياً أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه، فقال عثمان لعلي: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال : لقد أنزل الله في شأنك قرآناً وقرأ عليه الآية ، فقال عثمان : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهبط جبريل ( وأخبر الرسول 
[image: image26.wmf] أن السدانة في أولاد عثمان أبداً (
) .


أما السيد الطباطبائي فيميل إلى سبب آخر لنزول الآية الكريمة ، روي عن أبي جعفر محمد الباقر ( ، (( فقال: أمر الله الإمام أن يؤدي الأمانة إلى الإمام الذي بعده، ليس له أن يزويها عنه. ألا تسمع قوله: ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ (  هم الحكام .. ، إنه خاطب بها الحكّام))(
). 


فنلحظ أن الإمام الباقر ( اتخذ آخر الآية الكريمة قرينة سياقية متأخرة لإسناد القرينة الحالية وهي (سبب النزول) وتقويتها .


ومنها قوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً ( (الإنسان: 8-9).


فالمسكين هو الطوّاف المنكسر في السؤال ، واليتيم هو الصبي الذي لا أب له، أما الأسير فمعروف ، وهو إما من الكفار المشركين ، أو الغريم (
) ، أي المدين أو من أهل القبلة في دار الحرب، أو المحبوس من أهل القبلة ، أو هو المملوك من العبيد، أو الزوجة ؛ لأنهنّ أُسراء عند الأزواج (
) .


والآية الكريمة تتحدث عن التصدق بالطعام، وتحديده للمسكين واليتيم والأسير ؛ لأنهم أكثر الناس احتياجاً للتصدق بالطعام ، وفعل الطعام ( يطعمون) المضارع يعني استمرار هذا الإطعام ، لأناس معينين دون الاشارة إليهم للتعريف بهم؛ إلا أننا يمكن معرفتهم بالقرائن السياقية أو العقلية أو الحالية ، وهنا حدثت معرفتهم بالقرينة الحالية الخارجية وهي(سبب النزول) للآية الكريمة ؛ لأنها تعرفنا على هؤلاء الاشخاص وكيفية التصدق عليهم بالطعام ونوع الطعام المتصدّق به، وحالهم أثناء التصدق ،وهي : أن الحسن والحسين (عليهما السلام) مرضا فعادهما جدهما 
[image: image27.wmf] ووجوه العرب وقالوا : يا ابا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً ، فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله ( ، ونذرت فاطمة (عليها السلام) وفِضّة جاريتهما إن برا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام ، فشفيا وما معهم شيء فاستقرض عليّ ( ثلاثة أصوع من شعير، فطحنت فاطمة (عليها السلام) صاعاً، واختبزت خمسة أقراص على عددهم فلما وضعوها بين أيديهم ليفطروا ، فوقف عليهم سائل ، فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة ، فآثروه وباتوا لم يتناولوا شيئاً سوى الماء ، واصبحوا اليوم الثاني صياماً ، واختبزت فاطمة (عليها السلام) الصاع الثاني خمسة أقراص فلما وضعوها ليفطروا بها، وقف عليهم يتيم وسألهم ، فآثروه أيضاً وباتوا مثل ليلتهم السابقة، ووقف عليهم أسير في المرة الثالثة ، ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علي ( بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله 
[image: image28.wmf] فلما أبصرهم وهم يرتعشون من شدّة الجوع ، قال: ما أشدّ ما يسوؤني ما أرى بكم ، وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فآلمه ذلك، فنزل جبريل ( ، وقال: خذها يا محمد هنّأك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة (
) .

المبحث الثاني

القرينة الحالية الداخلية

وتعني القرائن الحالية التي يشير اليها النص ويمكن استنباطها من خلال السياق، وهي نوعان :

(1) القرينة الحالية الداخلية بالحركات.

(2) القرينة الحالية الداخلية بالاصوات .

(1)
القرينة الحالية الداخلية بالحركات :


وهي القرينة الحالية التي يشير إليها السياق وتعبّر عن طريق الحال بالحركات إلى حقيقة ما يحدث، وتكون قرينة عليه . وهي بدورها تنقسم على نوعين: 

(I) دلالة المفردة على حركة الجسم كله .

(II) دلالة المفردة على حركة من تعابير الوجه .

(أ)
دلالة المفردة على حركة الجسم كله : 


منها قوله تعالى في قصة موسى ( بعد عودته من ميقات ربه، وهو يحمل معه الألواح التي كُتبت فيها، ووجد قومه من بعده يعبدون العجل: (وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( (الأعراف:150) .


إن الآية الكريمة دلّت على غضب النبي موسى ( على بني إسرائيل ، وهذا الامر واضح من القرينة اللفظية السياقية ( غضبان أسفاً ) ، والاسف، بكسر السين، صفة مشبّهة وتعني شدّة الغضب والحزن (
) . وحديثه معهم وعتبه ولومه لقومه على ما فعلوه من عبادة العجل، واستعجالهم في الأمر .


إن سياق النص يدل على أنه ( ما يزال حاملاً للألواح التي أُمليت عليه من ربه وفيها علم الأولين والآخرين (التوراة) وقيل : أنها كانت سبعة أسباع ، فتكسرت ستة منها وبقي سُبع واحد (
) . وكان موسى ( غاضباً من أخيه هارون ( ، وهذا الغضب نستشفه فضلاً عن القرينة السياقية اللفظية من القرينة الحالية الداخلية التي أحدثها موسى ( في إلقائه الألواح وامساكه برأس أخيه يجره إليه بذؤابته لشدة ما ورد عليه من الأمر الذي استفزه ، وأضجره (
) . وأخذ موسى رأس أخيه يجرّه إليه كأنه مقدّمة لضربه ظناً منه أنه استقل برأيه زاعماً المصلحة في ذلك وترك أمر موسى فما وقع منه إنما هو تأديب؛ إلا أنه لما قصّ عليه القصص عذره في ذلك (
) .


إلا أن من المفسرين مَنْ يقول إنه لم يكن غاضباً من أخيه ، وأنه أخذ برأسه المقصود منها أمسك رأسه جاره إليه للتشاور ، بل يذهبون إلى أكثر من ذلك وهو أنه لم يأخذ برأس أخيه حقيقة وإنما كان ذلك إشارة فخشي هارون أن يتوهم الناظر إليهما أنه لغضب فلذلك نهاه ورغب إليه، وهذه الإشارة قيل هي أن موسى ( أراد أن يخفي الألواح عن بني إسرائيل فنهاه هارون لئلا يشبه سراره عليهم باذلاله (
) .


وهذه الآراء والتفسيرات لا تلائم القرائن السياقية للنص وقرينة الحال الداخلية التي في السياق ، فحال موسى ( مع أخيه ، تدل على أنه كان غاضباً على أخيه ، كما غضب على بني إسرائيل ، وكان غضبه عليه حسباناً منه أنه لم يبذل جهداً في مقاومتهم وتوجيههم إلى طريق الحق (
) .


ومنها أيضاً قوله تعالى في حديثه عن أهل انطاكية بعد إرسال رسله إليهم : ( وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ( (يس:20) .


إذ ذكر المفسرون أن الرجل الذي جاء يسعى ، هو، حبيب بن إسرائيل النجار صاحب يس ، الذي انتهض لتأييد رسل عيسى ( ونصرتهم ، بعد أن سجنهما ملك أنطاكية ، عندما دعوه لعبادة الله ( وترك الاصنام، وكان قبل ذلك شيخاً يرعى الغنم (
) .


فنلحظ في الآية الكريمة أن مجيء الرجل من أقصى المدينة، وهو أبعد مواضعها ، يسعى مسرعاً في المشي ، دليل على اهتمامه بإيصال الخبر وإبلاغه ، فقدّم ( الرجل) هنا على الحال ( يسعى) أيضاً (
). فهذا السعي ووصف مكان الرجل بأنه في أقصى المدينة، كان قرينة حالية دالة على اهتمام الرجل بالرسل، وقوة إيمانه بالله ( وأنه كان ساعياً في النصح مريداً له (
) .


وعن رسول الله 
[image: image29.wmf] أن: (( سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن ابي طالب، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون))(
) . فهم الصديقون، وعلي أفضلهم (
) .


ومنها قوله تعالى: ( فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ ( فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ( أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ( ( القلم: 22-24) .


إن الخفوت في أصل اللغة يعني: التشاور سرّاً (
)، وهو إسرار المنطق (
).


والآيات الكريمات نزلت في إخوة خمسة من البنين يملكون جنّة أي بستاناً، وكانت عادة أبيهم قبل وفاته أن يتصدق بثمر من جنته إلى المساكين ، بعد أن يناديهم إليها قبل الجني ، إلا أنهم وبعد أن ورثوها من أبيهم طمعوا بالثمر ولم يتصدقوا به كعادة أبيهم، وخشوا أن يسمع هؤلاء المساكين بنضوج الثمر، فيضطروا لعزل نصيب لهم من الثمر ؛ لذلك نادى بعضهم بعضاً " مصبحين" أي داخلين في الصباح للذهاب إليها مبكرين (أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ) ، فطاف عليها طائف من الله ( وهم نائمون فأصبحت كالصريم (
)، والصريم هو المحترق، وقيل: الليل المظلم لا ضوء له ولا نور ، وقيل: هو الصبح ؛ لأنه انصرم من الليل، وقيل: الصريم من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال، وشبهت بها الرملة المنقطعة عن الرمال ؛ لأنها لا تنبت شيئاً ينتفع به (
) .


فنلحظ في الآية الكريمة الجملة الحالية ( يتخافتون ) وما لها من تأثير في تصوير حال هؤلاء الإخوة وهم يتشاورون سِرّاً . وانطلاقهم إلى جنتهم قرينة حالية داخلية لإثبات هذا التستر بسبب الطمع .


ومنها أيضاً قوله تعالى في حديث عن النفس : ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ( (الواقعة: 83) .


المقصود بالحلقوم هو: البلعوم ، وتفسير الآية هو: بلوغ النفس الحلقوم ، وهو البلعوم عند الموت (
) ، ووصول الروح قرينة حالية داخلية تصور الإنسان في النزع الأخير ، وهو يشعر بنهايته ولا يستطيع الرجوع للتكفير بعد الندم ، فهو إنسان مشرف وبشكل تام على الموت (
) . والقرينة تتجلى في تصوير شدّة خروج الروح من حلقوم الإنسان عند النزع والموت .


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في كلامه على المنافق عبد الله بن أبيّ : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ( (المنافقون :5- 8) .


فالتلوية مشتقة من لوى يلوي ليّاً بمعنى مالَ (
) ، أي أمالوا برؤوسهم . والآيات نزلت في هذا المنافق عبد الله بن أبيّ وهو من الأنصار ، وأصحابه المنافقون ، عندما أساء للنبي 
[image: image30.wmf] بعد حرب النبي على بني المصطلق، على ماء من مياههم يُقال له ( المريسيع) ، وتوعد عبد الله بن أبيّ النبي محمداً  
[image: image31.wmf] في غيابه، أنه إذا رجع إلى المدينة بأنه يخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ ، ويعني بالاعز هو نفسه،والأذلّ رسول الله
[image: image32.wmf] - حاشاه - ، وذلك بعد خلافه مع أجير عمر بن الخطاب (جهجاه بن سعيد) ، وهو من المهاجرين . فنزلت فيه هذه الآيات الكريمات ، وبان كذبه ، ونصحوه بأن يطلب من الرسول 
[image: image33.wmf] أن يستغفر له عند الله ( ، فلوّى رأسه استكباراً وعناداً رافضاً هذا الطلب (
) .


فيلحظ هنا تأثير القرينة الحالية (لوّى) في إيضاح مدى التعنت والتكبر اللتين كانتا من العادات المذمومة التي يتخذها المتكبر سبيلاً للتصرف مع الغير حين تنقصه الحجة والبرهان.


ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (  وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ  الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون ( (الاعراف:175-176).


والانسلاخ في اللغة يعني خروج الشيء وانتزاعه عن جلده (
) . وأما الغيّ فهو هنا الضلال والخروج عن الطريق الموصل للغاية (
) .


وقد ذكر النيسابوري روايات عدّة تتعلق بسبب نزول هذه الآيات الكريمة، منها أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، ومنها أنها نزلت في امرأة يهودية يُقال لها ( البسوس ) (
)، إلا أن الرواية الاكثر ترجيحاً التي ذكرها أغلب المفسرين، وهي التي تذكر بأنها نزلت في بلعم بن باعوراء اليهودي . فقد روي عن أبي الحسن الرضا ( أن بلعم هذا أعطي الاسم الأعظم ، وكان يدعو به: فيستجاب له فمال إلى فرعون فلما مرّ فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادع الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا فركب حماره ليمرّ في طلب موسى فامتنع عليه حماره ، فأقبل يضربه فانطقه الله ( فقال : ويلك على ماذا تضربني ؟ أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبيّ الله وقوم مؤمنين؟ ولم يزل يضربه حتى قتله فانسلخ الاسم من لسانه ، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، وهو ما عبّر عنه القرآن بقوله:( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ( (
) .


فيتبين مما سبق أن وصف هذا اليهودي الذي يمتلك من العلم والدين ما يملك، بالكلب اللاهث ، هي قرينة حالية واضحة وجلية على الخسّة والانحطاط . فالكلب اللاهث هو الذي يدلع لسانه من شدّة العطش ، وقيل: أنه يلهث في حالة الإعياء ، وفي حالة الراحة ، وفي حال العطش وفي حال الريّ (
) أيضاً .


والكلب من أخس الحيوانات، واللاهث يكون في أخس أحواله وأرذلها (
)، وهذه قرينة حالية على أنه ملتصق بالأرض باتباعه للشيطان ، ولا يريد النهوض والارتفاع للرحمن ، سواء أزجرته أم تركته فحاله واحده لا تتغير .


ومنها قوله تعالى يصف أعمال الذين كفروا:( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ((النور:40) .


والبحر اللُجيّ هو البحر الذي تَردّدُ أمواجه (
)، وهنا ورد التمثيل بالبحر اللجيّ (( لتقرير الظلمات المفروضة فيه فصفته أنه يغشاه ويحيط به موج كائن من فوقه موج آخر كائن من فوقه سحاب يحجبنه جميعاً من الاستضاءة بأضواء الشمس والقمر والنجوم)) (
) .


فهذا تمثيل للكافر يعمل في حيرة ويتخبط في جهله ، فيكون في ظلمات عمله وكلامه ومدخله ومخرجه ومصيره يوم القيامة إلى ظلمة ، وهي النار (
).


ويكون التمثيل على أشدّه في المبالغة عندما يكمل التشبيه بأنه إذا أخرج يده في وسط هذه الظلمات لم يكد يراها ، فيكون تأثير الظلمة واقعاً على الجسم وهو نتيجة اعمالهم ، وإن عدم رؤية الإنسان لأقرب ما يشاهده ، وهو نفسه، وبالذات يده على سائر اعضائه ؛ (( لأنه يقرّبها تجاه باصرته كيفما أراد ، فإذا أخرج يده ولم يكد يراها كانت الظلمة بالغة)) (
)، وهو دليل على أن هذه الاعمال سيئة؛ لأنها شبّهت بالظلمة .


فنلحظ هنا أن في قوله تعالى: (إذا أخرج يده لم يكد يراها) قرينة حالية داخلية على أن الظلمة هي في أشدّها (
) .


ومنها أيضاً في التعبير القرآني قوله تعالى في قصة يوسف ( مع أخوته، بعد أن رموه في البئر ورجعوا إلى أبيهم عشاءً يبكون : ( وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ( قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ( وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ( (يوسف:16- 18) .


(سوّلَ) في أصل اللغة، من سوّل زيّن وأراه إيّاه (
)، والتسويل: تزيين النفس لما تحرص عليه ، وتصوير القبيح منه يصوره الحسن (
) . وقيل هو: تقدير معنى في النفس على الطمع في تمامه (
) .


لقد زيّن الشيطان - لعنه الله - لإخوة يوسف ( قتل أخيهم ، بعد أن رموه في البئر جاءوا إلى أبيهم آخر النهار يبكون ويخبرونه بأنهم لم يكونوا موجودين أثناء افتراس الذئب له؛ لأنهم كانوا في سباق بعضهم مع بعض ، وقيل : إن السباق كان في العدو أو الرمي .

وأخبروه أنهم عند مجيئهم لأخيهم وجدوا الذئب قد افترسه ، وقد جاءوا بقميصه وهو ملطخ بدم جَدي ذبحوه ليراه أبوه ويصدق كذبتهم . إلا أن النبي يعقوب ( عندما رأى القميص والحال التي عليها اكتشف كذبهم وعرف أنهم غدروا بأخيهم وحاولوا قتله حسداً منهم عليه. وهذا (( شأن الكذب لا يخلو الحديث الكاذب … من تنافٍ بين اجزائه وتناقض بين أطرافه أو شواهد من أوضاع وأحوال خارجية تحفُّ به وتنادي بالصدق وتكشف القناع عن قبيح سريرته وباطنه وإن حسنت صورته)) (
).  وقرأتها ((عائشة بدم كدب بالدال أي دم طري)) (
). فما الذي رآه النبي يعقوب ( في قميص يوسف ( عندما رآه بحيث كان دليلاً على اكتشاف كذبهم ؟ 


إن الذي رآه النبي يعقوب ( هو قميص كامل وغير ممزق ، وليس فيه سوى أنه ملطخ بالدم، وهو عكس حال من يفترسه الذئب ؛ لأنه حين يأكله لا بد أنه لا يترك قميصه سالماً (
)؛ لأنه (( لم يخطر ببالهم أن الذئب إذا أكل إنساناً فإنه يمزق ثوبه ، وقيل: إن يعقوب ( قال لهم أروني القميص فأروه إياه، فقال لهم لما رأى القميص صحيحاً يا بنيّ والله ما عهدت كاليوم ذئباً أحلم من هذا أكل ابني ولم يمزق قميصه )) (
) !. وبهذه الحال ، كان القميص قرينة حالية داخلية دلّت على كذبهم .


ومن ذلك قوله تعالى يتحدث عن تكذيب الكافرين لدعوتهم إلى الإيمان : (قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ( (المؤمنون :66).


والأعقاب في اللغة جمع عَقِبَ ، وهو مؤخر القدم (
). ورجع على عقبه إذا انثنى راجعاً وانقلب على عقبيه (
). أما النكوص فهو : الإحجام عن الشيء ، والنكيصة : التأخر عن الشيء(
) ، أي الرجوع القهقري (
) .


والحديث هنا موجه إلى الكافرين الذين إذا قرئت عليهم آيات القرآن الكريم يستأخرون ويرجعون القهقرى مكذبين ، وينفرون منها وعمّن يتلوها كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه(
) .


إن الإعراض والنكوص حركة تحدث بالأقدام والأرجل أي بأطراف الجسم السفلى ، وذكر الطبرسي أنها (( أقبح مشية مُثّل بها أقبح حال وهي الإعراض عن الداعي إلى الحق)) (
) . أي الابتعاد عن الحق قرينة حالية للدلالة على إعراض المشركين واستكبارهم .


أما النكوص في قوله تعالى: ( وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( (الانفال: 48) ، فقد نزلت آيته هذه في مشركي قريش يوم بدر عندما تمثل لهم الشيطان - لعنه الله - في صورة سُراقة بن مالك بن جشعم المدلجي ، وهو من أشراف كنانة ، وقال لقريش : (( لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ ))  كما صور ذلك القرآن ؛ لأنه رأى ما لا يرونه من الملائكة (
) .


وهنا النكوص ، يحمل المعنى اللغوي السابق نفسه، وهو الرجوع القهقرى، إلا انه هنا ورد قرينة حالية على الخوف من العقاب والابتعاد عن الباطل مع الخذلان والخيبة .

(ب)
دلالة المفردة على تعابير الوجه :


إن لتعابير الوجه تأثيراً كبيراً في المعنى، فتكون قرينة حالية للدلالة على موقف أو حدث معين في السياق القرآني ، وقد يكون التأثير انعكاسياً ، إذ ربما يعكس الموقف نفسه تأثيره في الرأس والوجه ويغير تعابيره ، فيكون تأثيراً خارجياً عليه وقرينة حالية على شيء معين ، أو يحدث التأثير من الوجه على الحدث فيكوّن موقفاً معيناً . وفي القرآن الكريم يوجد كثير من النصوص التي تتضمن هذه التأثيرات ، فمن التأثير الأول، قوله تعالى مثالاً للمنافقين الذين أظهروا الإيمان وابطنوا الكفر: ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( (البقرة: 17). 


فيلحظ هنا أن القرينة الحالية أدل من الألفاظ في بيان حال المنافقين في كفرهم بعد إيمانهم ، وأنهم كالذي (( وقع في ظلمة عمياء لا يُميز فيها خير من شر ولا نافع من ضار، فتسبب لرفعها بسبب من أسباب الاستضاءة كنار يوقدها فيبصر بها ما حولها . فلما توقدت واضاءت ما حولها أخمدها الله بسبب من الأسباب ، كريح أو مطر أو نحوهما ، فيبقى فيما كان عليه من الكلمة وتورّط بين ظلمتين : ظلمة كان فيها وظلمة الحيرة وبطلان السبب )) (
) .

   فالتأثير الذي وقع على البصر وذهاب النور منه خير قرينة حالية تمثل المنافقين وهم يغوصون في ظلمات جهالتهم وتخبطهم وابتعادهم عن الطريق الصحيح .


ومن ذلك قوله تعالى : ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ( (الهُمزة:1) ، والهمز في أصل اللغة يعني: مَنْ يهمز أخاه في قفاه من خلفه بعيب ، فيؤذي جليسه بسوء لفظه، واللُمزة: في الاستقبال (
) . فهو كالغمز في الوجه تلمزه بفيك بكلام خفي، أويكسر عينه على جليسه، ويشير برأسه ويوميء بعينه .. ورجل لمزة : يعيبك في وجهك لا من خلفك ، وهو من اللمز (
) .


وذكر الرازي أقوالاً في الهمز واللمز متقاربة المعنى، الأول: أن الهمز الاغتياب ، واللمز العيب، والثاني:  أن الهمز باليد واللمز باللسان ، والثالث: الهمز بالمواجهة واللمز بالغيب . والرابع: الهمز جهراً واللمز سراً بالحاجب والعين، والخامس:  الهمز واللمز من تلقيب الناس بما يكرهون (
). فالهمز واللمز الاغتياب وتتبع المعاب(
) .


والسورة نزلت وفيها وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى لكل مغتاب عيّاب، واختلف سبب نزولها في مَنْ ، فقيل إنها نزلت في أبيّ بن خلف، وقيل في أبيّ بن عمرو الثقفي الشهير بالاخنس بن شريق؛ لأنه كان مغتاباً كثير الوقيعة ، وقيل: إنها نزلت في أمية بن خلف الجمحي وكان يهمز النبي  
[image: image34.wmf] ، وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة ، وقيل: في العاص بن وائل (
). وايّاً كان سبب النزول في مَنْ ، إلا أن الذي ينبغي إدراكه أن السبب خاص والوعيد عام يتناول كل من باشر ذلك القبيح(
). 


فيتبين مما سبق أن اللمز طريقة للتعبير عن معنى معين، وإن كان هذا المعنى غير مقبول في العرف الاجتماعي والديني، إلا أنه طريقة من طرق التعبير بالوجه، سواء أكان بحركة الحاجب أم بالعين أم باللسان ، فيكون بذلك اللمز قرينة حالية داخلية تعبّر عن معنى معين، وهو إظهار العيب وكشفه ، فيكون بذلك تأثير الوجه على مَنْ حوله كبيراً، بقرينة وعيد الله( لمَنْ يفعل ذلك؛ لأنه يؤذي الناس .


إن هذه القرينة الحالية الداخلية هي من النوع الثاني، الذي يتضمن تأثير حال الوجه في الموقف أو الحدث .


ومنها قوله تعالى في حديثه عن الكفار واستهزائهم بالمؤمنين : ( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ( وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ( وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ( (المطففين :29-31) .


والغمز في اللغة هو : الإشارة بالجفن والحاجب، أو عصر اليد(
) ، طلباً إلى ما فيه معابٌ (
) .


وفي الآية الكريمة ورد الغمز بمعنى الإشارة بالعين(
) ، أي أنّ الكافرين 
-وقيل: المنافقين - كانوا إذا مروا بالذين آمنوا يغمز بعضهم إلى بعض ويشيرون بأعنيهم استهزاءً بهم. ثم يرجعون إلى أصحابهم فيضحكون منهم .


والفكِهُ يعني: المرح البطر الأشر (
) ، والمتلذذ : التلذذ بالاغتياب (
) .


وقيل أن : الآيات الكريمات نزلت في الإمام علي ( وأصحاب رسول الله 
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فيلحظ في الآية الكريمة أن الغمز حدث من العين إشارة لشيء معين وقرينة دالة على معنى معين، وهي قرينة حالية داخلية انعكس تأثيرها من العين على الموقف كله، وهي تعني الاستهزاء والسخرية بالاشارة إليها بالعين، ولم تكن هناك عيوب ، وإنما هي افتراءات المشركين وغطرستهم .

 (2)
القرينة الحالية الداخلية بالأصوات :


تعدّ الأصوات من المظاهر المحسوسة للغة، فهي النشاط الخارجي الذي تنتجه أجسام مادية، بحيث يؤثر في الأذن تأثيراً يحدث السماع (
) . فالأصوات هي الصورة السمعية لمضمون أفكار المفردات .


وتكوّن الوحدات الصوتية ، والاشارات المفهومة الواضحة الدلالة، والإيحاء المعبّر بالانسان خاصة، الكلام العادي؛ لأن لغة الإنسان هي: (( أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم )) (
) ، وذلك بارتباط هذه الأصوات، والإشارات ربطاً وثيقاً ، وخاصاً، فتكوّن الألفاظ ، والعبارات ، وكلما كان هذا الارتباط كبيراً كان تعبيره عن الدلالة كبيراً كذلك، وإيحاؤه أكبر، فيدل بذلك على رقي ، وتطور ذلك الإنسان ، وبلاغته .


وكانت علاقة الصوت بالمعنى قد شغلت أذهان كثير من علماء الغرب والعرب منذ القدم ، حتى الآن .


فمن علماء الغرب القدماء الذي اهتم بقضية علاقة الصوت بالمعنى ، سقراط وإفلاطون وأرسطو . فسقراط وإفلاطون يريان أن الصلة بين الأصوات والمدلولات طبيعية حتمية، في حين أن أرسطو كان يراها صلة عُرفية ، لا تعدو أن تكون بمنزلة رمزٍ اصطلح الناس على وصفه للمدلول (
) . وهذا يعني أن سقراط وإفلاطون ، يريان أن الصلة طبيعية أو ذاتية حتمية بين الصوت والمدلول. وبذلك يكون اليونان أول من تناول هذه القضية . يدل ذلك على أن هذه القضية، فكرية قديمة قدم الفلسفة ؛ لأنها شغلت كبار الفلاسفة القدماء ، إلاّ أنها كانت مقتصرة على وصف مشاهد الطبيعة .


أما العلماء العرب القدماء ، فقد نالت منهم هذه القضية الاهتمام بالتفكير والدراسة، ومنهم المعتزلي عبّاد بن سليمان الصيمري (ت 250هـ) الذي كان يستطيع تحديد المعنى من أصوات اللفظة وائتلاف بعضها مع بعضها ، فذهب إلى أن دلالة اللفظ على معناه بذاته لا بالوضع ، عندما سألوه عن مسمى ( إذغاغ) عند الفرس ، فقال: (( أجد فيه يبساً شديداً ، وأراه الحجر )) (
) . فكان الصوت هو المحور الاساس في تحديد المعنى المناسب عندهم ، وهذا يعود إلى الحس المرهف الذي كانوا يمتلكونه في تحديد مسميات الألفاظ .


ولم يكن هذا الأمر مقتصراً على عبّاد الصيمري ، إنما سبقه الخليل بن أحمد الفراهيدي (
) وسيبويه في كتابه .


أما ابن جني فاهتم بالأصوات في تحديد المعاني؛ إذ ربط بين صفات الأصوات وتحديد معنى اللفظ ، فقال : (( ألا تراهم قالوا: قضم في اليابس ، وخضم في الرطب، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء ، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعف)) (
) .


إلا أن الأصوات لديه لا تصور المعنى تماماً ، بل هي تساعد على التصوير، والدلالة الصوتية تمثل بعضاً من كل ، وهذا واضح من تسميته الباب بالمصاقبة، أي: المقاربة أو المجاورة ، وكذلك يعرف الباب الثاني بالامساس ، ولا يقول بالمطابقة الكلية(
) .


إلا أن العلماء العرب تناولوا هذه العلاقة في مباحثهم بالدرس دون أن يفردوا لها مؤلفات مستقلة ، بل بحثوها مع قضية نشأة اللغة ، فوضعوا نظرياتهم في ذلك، وقدّموا أدلتهم التي استندوا عليها في وضعها . وكانت (( نظرية محاكاة الاصوات)) من هذه النظريات التي ترى أن الصوت يحاكي الطبيعة ، وظواهرها المختلفة (
).


أما الدراسات الحديثة فعُنيت بدراسة الأصوات عناية كبيرة فخصتها بدراسات مستقلة ، فجعلت فرعاً من فروع اللغة، مثل الصرف ، والنحو، والدلالة. فدرس الباحثون صفات الأصوات ، ومخارجها، إذ قاموا بتشريح الجهاز الصوتي للإنسان ، وتحديد طبيعة الصوت وانتقاله . والبحث اللغوي لديهم (( يبدأ من الحدث اللغوي، والحدث اللغوي من وجهة النظر الصوتية ، هو النشاط الصوتي الانساني ذو الدلالة)) (
) . فكانت الدراسات الصوتية علماً مستقلاً وله قوانين خاصة به مهمة في تحديد الدلالة .


ويضم التعبير القرآني كثيراً من الدلالة الصوتية ، التي تكون قرينة معبّرة بليغة. ومن هذه القرائن الحالية الداخلية الصوتية في القرآن الكريم :

(أ)
التأفف :


ورد التأفف في السياق القرآني بلفظ (أُفٍّ) ثلاث مرات، في موضعين منها تخص الوالدين . في أحد هذين الموضعين كان نهي عن قول هذه اللفظة ، لما فيها من أذى ، وسعة في إحداث الألم تجاه الوالدين ، وذلك في قوله تعالى ينهى الاولاد عن ذكر هذا الصوت ، في نصيحة لهم : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ( (الاسراء : 23) .


إن (الأفّ) في اللغة له (( ثلاث لغات : الكسر والضم والفتح بلا تنوين ، وأحسنه الكسر .. وتقول الأف والتُف ، والأف: وسخ الأذن ، والتف : وسخُ الأظفار))(
). وذكر فيها أبو حيان أربعين لغة (
) . ويقال لكل ((مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجراها، … وقد أفّفت لكذا : إذا قلت ذلك استقذاراً له، ومنه قيل: الضجر من استقذار شيء: أفف فلان )) (
) ، وذكر الزمخشري أنها تطلق أيضاً فيمن ((أستمرّه فتأفّف من مرارته )) (
) .


أما ( النَهْر) في اللغة فيعني: الزجر بكلامٍ عن شرّ (
)، أي الزجر بمغالظة(
).


والآية الكريمة فيها وصية للاولاد بوجوب الإحسان للوالدين وخصوصاً عند كبرهما ؛ لأنهما (( يصيران بمنزلة الطفل الذي يحتاج إلى متعهد، وخص حال الكبر وإن كان من الواجب طاعة الوالدين على كل حال؛ لأن الحاجة أكثر في تلك الحال إلى التعهد والخدمة)) (
) ، وإعانة الأولاد لهما وقيامهم بواجبات حياتيهما التي يعجزان عن القيام بها(
) . وربما يتولى الأولاد ما كانا يتوليان منه في حال الطفولة فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخُلق ولين الجانب والاهتمام حتى لا يقول لهما إذا أضجرهما يستقذر منهما أو يستثقل من مؤنهما (أفٍّ) فضلاً عما يزيد عليه (
).


وقد ذكر الله ( في الآية الكريمة طاعة الوالدين وبرهما بعد ذكره لعبادته وطاعته مباشرةً ، لما لهذا الأمر من الأهمية الكبيرة لديه، فكما أن المشرك بالله لا يدخل الجنة أبداً فكذا العاق بوالديه ، وإن عمل ما عمل لمرضاة الله ( (
) .


و(أفّ) هنا صوت عبّر عن العقوق بالوالدين بكل وضوح، فمع وجازة (أفّ) فإنها أوصلت المعنى بشكل كبير . 


فعن علي بن موسى الرضا ( عن جده أبي عبد الله الصادق ( ، قال: ((لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين من أفّ لأتى به))(
). وقيل فيه أيضاً إن أدنى العقوق (أفّ) ولو علم الله شيئاً أيسر منه وأهون لنهى عنه (
) .


وبذلك نلحظ لهذا الصوت عمق التأثير المعنوي في المتلقي ونجد أنه إذا صدر من الأبناء كان قرينة حالية داخلية تعبّر عن عصيانهم لله ( بعقوقهم لوالديهم(
) .


وكذا قوله تعالى في حديث إبراهيم ( مع قومه ، وهو ينصحهم بترك عبادة الاصنام ،لما استيأس منهم: ( أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ(قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ( (الانبياء: 67-68).


ذكر الزمخشري أن ( أفّ) (( صوت إذا صوّت به علم أن صاحبه متضجر أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم ، وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل فتأفف بهم)) (
) ، وقيل: إنها وردت هنا بمعنى : تباً لأعمالكم وأفعالكم (
) . وهي عبادة الأصنام .


أما السيد الطباطبائي فيقول : إنها (( تزجرّ وتبرؤ منهم ومن آلهتهم بعد إبطال ألوهيتها )) (
) . 


ويلحظ أن لهذا الصوت وقعاً كبيراً على الكافرين بدليل قولهم (حرّقوه) فهو جواب دلّ على حرّقة قلوبهم . والتأفف هنا قرينة حالية تبين ضجر النبي إبراهيم ( من قومه، ((وهذا كشهادته على وحدانيته تعالى)) (
) بين قومه.

(ب)
التأوّه :


أما التأوّه بلفظ ( آه) في السياق القرآني ، فهو قرينة حالية داخلية أيضاً ، وقد ورد مرتين فيه، إحداهما بلفظ ( أوّاه) في قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ( (التوبة: 114) .


والتأوه في اللغة من (( حكاية المتأوّه في صوته ، وقد يفعله الإنسان من التوجع.. فأخرج نفسه بهذا الصوت ليتفرج عنه ما به، والأوّاه: الدعاء للخير))(
).


ويعبّر بالأواه عمّن يظهر خشية الله - تعالى - وكل كلام يدل على الحزن يقال له : التأوّه (
) .


وكان تأوه نبيّ الله إبراهيم ( بسبب عناد أبيه وكفره ، وتأكده من جهة الوحي أنه لن يؤمن ، وأنه يموت كافراً ، ولا فائدة من الحديث معه؛ لذلك أكثر من التاوّه خوفاً من ربه وطمعاً فيه (
) . ولفرط ترحمه وحلمه كان يتعطف على أبيه الكافر ويستغفر له (
) . وتدل صيغة التأوّه في التعبير القرآني ، وهي (أوّاه) على أن إبراهيم ( كان كثير التأوّه ؛ لأن هذه الصيغة ( فعّال) تدل على المبالغة والتكثير ، كما يقال :بكاء ، ونلحظ أن صوت ( التأوّه) كان قرينة حالية تثبت حزن نبي الله إبراهيم ( وآله على والده، وشعوره باليأس من إيمانه بالله ( وترك الاصنام (
) .


ومن القرينة الحالية الداخلية الصوتية في السياق القرآني أيضاً قوله تعالى: ( حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ( لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ ( (المؤمنون : 64-65) .


ذُكر أن هذه الآية نزلت في كفار قريش ورؤسائهم ، وقيل في معنى العذاب هنا أقوال ، منها أنه: عذاب الآخرة ، وقيل إنه: عذاب الدنيا، وهو عذاب السيف في بدر، وقيل: (( هو الجوع حين دعا النبي 
[image: image38.wmf] عليهم، فقال : (اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف) فابتلاهم الله سبحانه بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب)) (
) . فبدأوا بالتضرع والضجيج والاستغاثة ، وقيل فيها أيضاً : أن أبا سفيان جاء إلى النبي 
[image: image39.wmf] ، فقال: (( يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز ، يعني الوبر بالدم)) (
) . فتضرعوا بالتوبة إلى الله (  فلم يُقبل منهم، ولم ينصرهم الله ( ؛ لأفعالهم ؛ لذلك شُبّه صراخهم وتضرعهم واستغاثتهم بالجؤار على وجه التبكيت لهم(
). 


ورد لفظ (الجؤار) في الآية الكريمة قرينة حالية داخلية صوتية تدل على أن تضرعهم واستغاثتهم مؤقتة وزائفة ، فهي تزول بزوال المصيبة التي حلّت بهم وعند انكشافها يعودون إلى كفرهم وطغيانهم ؛ لذلك فإن الله ( شبّه صراخهم واستغاثتهم بجؤار الحيوانات وصراخها؛ لأنه صراخ لأجل أمور دنيوية فقط من دون فهم أو تفكر ، فمثلت هذه اللفظة صوتهم خير تمثيل .


ومنها أيضاً قوله تعالى يصور فيها حال الكافرين مع نار جهنم : ( إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ( (الفرقان : 12) .


فالتغيظ في أصل اللغة، هو: الاغتياظ (
)، وهو أشدّ الغضب ، وإظهار هذا الغيظ مع صوت مسموع (
). أما الزفير ، فهو أن يملأ صدره غمّاً ثم يزفر به(
)، فهو تردد النفس حتى تتفتح الضلوع منه (
) . والآية الكريمة تتحدث عن المشركين عند جزاء الآخرة للكافرين ، وهي نار جهنم ورؤية النار لهم وتغيضها عند الرؤية مجاز بأسلوب (( التشخيص الفني)) Personification ، الذي يعني جعل الشيء كأنه إنسان يفهم ويعقل، وهذه الرؤية قيل: من مكان بعيد، ذكر أنه على مسيرة مائة عام، وقيل: سنة، وذلك قبل رميهم فيها. فتصدر هذه النار صوت تغيظ وزفير شديدين(
) . وهي قرينة حالية صوتية على غضب النار وغيظها ، وشهوتها في الانتقام منهم، كالاسد يزأر إذا رأى فريسته (
) . والتغيظ (( لا يُسمع وإنما يعلم بدلالة الحال عليه، وقيل: معناه سمعوا لها صوت تغيظ وغليان)) (
) . فنلحظ مما سبق أن القرينة الحالية تصور هنا الحال وتعبّر عنها، إما بالحركة، أو بالصوت ، فتكون هذه الحركة ، أو هذا الصوت ، كاشفاً عن معاني أوضح وأكثر تعبيراً وكأننا نرى الحدث ونسمعه .
المبحث الثالث
قرينة الأعراف والعادات والتقاليد البيئية الاجتماعية والثقافية

للسياق اللفظي أهمية كبيرة وجوهرية في تحديد معاني الكلام (
) ، إلا أنه لا يكون كافياً في بعض الاحيان لايصال المعنى بشكل واضح؛ إذ ربما يحدث أحياناً إشكال في فهم النص المراد؛ لذا يتطلب الامر معرفة بالسياق المحيط بالنص من أحوال ( اجتماعية وثقافية) وأعراف وعادات وتقاليد ، فضلاً عن فهم السياق اللفظي؛ أي يجب أن يُفهم النص متكاملاً غير مجزأ إلى سياقات .


إلا أن الباحثين فصلوا بين السياق اللفظي وبين الاجتماعي، وقسموا السياق على عناصر لغوية، وعناصر غير لغوية (
) ، وهم بهذا التقسيم عمدوا إلى تجزئة العملية اللغوية وتشتيتها وهي واحدة؛ إذ (( لا توجد في هذه العملية عناصر لغوية وأخر غير لغوية،بل كل العناصر المكونة لها هي عناصر لغوية)) (
) . ولم يكتفوا بهذا التقسيم،بل قسموا العملية اللغوية أيضاً على سياق لغوي وسياق غير لغوي(
).


فهذه التقسيمات جميعها تفكك النص وتجعله أجزاء تؤثر في فهمه يشكل واضح ، على حين أن العملية اللغوية - وهي واحدة - (( تتكون من عنصرين مهمين هما : عنصرا الأداء الكلامي أي الألفاظ ، وعناصر الحدث الكلامي أو الموقف الكلامي، أي أن عناصر الأداء التي تتشكل في سياق منتظم هو السياق اللفظي ، تتشكل في سياق آخر أوسع من هذا السياق ، هو السياق الاجتماعي))(
)، وبذلك يكون السياق الاجتماعي سياقاً شاملاً مكوناً من عناصر 
لفظية في سياقاتها الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية ، وعناصر ليست لفظية ، لكنها لغوية(
).


وتشتمل العناصر اللغوية غير اللفظية في السياق الاجتماعي على كل ما يتضمنه (( الموقف الكلامي من المتكلم أو السامع - أو السامعين -، والمكان، وما فيه من بواعث انفعالية أو مظاهر محفزة على محاكاة مؤثرة في الاختيار اللفظي ، وحيث الزمن لا يتخلى عن الأثر في السمات اللفظية ، بل والتركيبة ، فضلاً عن البواعث النفسية لكل من المتكلم والسامع )) (
) . وهناك سياق خاص أيضاً يمكن أن نسميه سياق الثقافة (
) ، يدخل ضمن السياق الاجتماعي .


ولتحليل نص معين في محاولة لفهم معناه نعمد إلى (( ترتيب الحقائق في سلسلة من السياقات ، وهي سياقات كل واحد منها الذي له وظيفة ينضوي ضمن سياق آخر ، وكل واحد منها وظيفة بنفسه، وهو عضو في سياق أكبر ، وفي كل السياقات الأخرى )) (
) .


والسياق القرآني نص متكامل ، لا يمكن فهمه إلا بالإحاطة بجميع السياقات اللفظية ؛ لأنها تعمل جميعاً متضافرة لأيصال المعنى السليم بشكل عالٍ من البلاغة والبيان، فيكون للسياق الاجتماعي - وهو مدار بحثنا هذا - أثر كبير في فهم النص القرآني ، وترجيح المعنى الصحيح بمعرفة الملامح الاجتماعية العامة في النص القرآني ، فمن هذه الملامح التي نلحظها :

 (أ)
العادات والتقاليد والاعراف الدينية :


يلحظ أن السياق القرآني يذكر طائفة من العادات والتقاليد والاعراف الدينية السائدة في زمن النبوة وقبلها . فمن التقاليد الدينية التي ذكرها،قوله تعالى في 
آية المباهلة : ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ( (آل عمران: 61) .


الابتهال هو من باهلتُ فلاناً، أي: دعونا على الظالم منا. وبهلته : لعنته… وابتهل الى الله في الدعاء ، أي: جدّ واجتهد (
) ، وهو الاسترسال فيه والتضرع ((ومن فسّر الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن))(
). والأصل في الابتهال : اللعن، ثم كثر استعماله في الدعاء والمسألة إذا كان مع إصرار وإلحاح (
) . 


نزلت هذه الآية الكريمة في أهل الكساء 
[image: image40.wmf] ، وهم النبي الاكرم محمد 
[image: image41.wmf] ، وأمير المؤمنين علي ، وفاطمة الزهراء، والحسن، والحسين 
[image: image42.wmf](
)، مع وفد نصارى نجران، وكان سيدهم الاهتم والعاقب والسيد، وكان سبب نزولها ، أن وفد النصارى قدموا إلى مسجد رسول الله 
[image: image43.wmf] ، وضربوا الناقوس ثم صلّوا صلاتهم في المسجد أمام نظر الرسول 
[image: image44.wmf] ، وبعد انتهائهم من الصلاة سألوه، إلى ما تدعو؟ ، فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله ،وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث، فدارت بينهم المحاورة حتى انتهت بدعوة رسول الله 
[image: image45.wmf] لهم إلى المباهلة في اليوم التالي ، بقوله : (فباهلوني فإن كنت صادقاً أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذباً أنزلت عليّ) ، فقالوا: أنصفت ، فتواعدوا للمباهلة (
) ، (( فلما رجعوا إلى رحالهم قال لهم الاسقف انظروا محمداً في غدٍ فإن غدا بولده وأهله فأحذروا مباهلته ، وإن غدا بأصحابه فباهلوه ، فإنه على غير شيء ، فلما كان الغد جاء النبي 
[image: image46.wmf] آخذاً بيد علي بن أبي طالب ( ، الحسن والحسين (عليهما السلام) بين يديه يمشيان وفاطمة (عليها السلام) تمشي خلفه وخرج النصارى يتقدمهم أسقفهم ، فلما رأى النبي 
[image: image47.wmf]  قد أقبل بمن معه سأل عنهم فقيل له هذا ابن عمه وزوج ابنته وأحب الخلق إليه وهذان ابنا بنته من عليّ ( وهذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه ، وتقدم رسول الله فجثا على ركبتيه ، قال أبو الحارثة الأسقف: جثا والله كما جثا الانبياء للمباهلة  فكع ، ولم يقدم على المباهلة فقال له السيد: أدن يا أبا حارثة للمباهلة ، فقال : لا إنني لأرى رجلاً جريئاً على المباهلة، وأنا أخاف أن يكون صادقاً ، ولئن كان صادقاً لم يحل والله علينا الحول وفي الدنيا نصراني يطعم الماء، فقال الأسقف : يا أبا القاسم إنّا لا نباهلك ولكن نصالحك فصالحنا على ما تنهض به )) (
) . فصالحهم رسول الله 
[image: image48.wmf] ، على مبلغ من المال ، وكتب رسول الله 
[image: image49.wmf] لهم بذلك كتاباً، ((وروي أن الاسقف قال لهم: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا ، فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيّ إلى يوم لقيامة. وقال النبي 
[image: image50.wmf] والذي نفسي بيده لو لا عنوتي لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم الوادي عليهم ناراً ولما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا كلهم))(
). وكانت هذه المباهلة قرينة حالية تدل على صحة نبوته أمام نصارى نجران ؛ لأنه أولا: عرّض نفسه وأعزته وأفلاذ كبده وأحبّ الناس اليه لذلك الأمر، وثانياً كان واثقاً من صدقه وكذب خصمه إن حدثت المباهلة (
) .


إن دعوة النبي محمد 
[image: image51.wmf] لنصارى نجران للابتهال بأمر من الله ( . وهذا الأمر لم يكن جديداً عليهم بدليل موافقتهم وترحيبهم بها ابتداء ، وأيضاً عند عودتهم واستعدادهم للمباهلة للغد وضعوا في أذهانهم أنها اختيار النبي محمد 
[image: image52.wmf] ؛ لأنه كان معروفاً لديهم أن الانبياء كانت تتبع هذه الطريقة في اللعن على الخصم ، فللمباهلة بما هي مباهلة قرينة حالية تفهم المعنى المراد ، وهي مما يُعهد في أصحاب البيانات الإلهية كالمسيحية ، لذلك لم ينكروها حين دعوا إليها .


ومنها ايضاً قوله تعالى في حديثه عن ولدي آدم ( : ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ( (المائدة : 27) .


إن القربان في اللغة يعني: ما تقرّبت به إلى الله (
)، ثم صار في التعارف اسماً للنسيكة التي هي الذّبيحة (
) .


وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية الكريمة نزلت في قابيل وهابيل ولديّ آدم ( من صلبه ، وقيل: إنها نزلت في رجلين من بني إسرائيل وحجتهم في ذلك القرينة السياقية المتأخرة في قوله تعالى: ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ( (المائدة : 32) .


والظاهر أنّ نزاعاً بينهما قد حدث ، فقرّب كل واحد منهما قرباناً ، فكان من احسن ما لدى هابيل ، وهي شاة من غنمه، وشر ما لدى قابيل وكان حنطة رديئة ، فتقبل الله من هابيل (
) دون أخيه . فنلحظ من ذلك أن تقريب القربان لله ( كان عرفاً دينياً متعارفاً عليه عندهم، وهذا العرف الديني كان قرينة حالية لمعرفة رضا الله ( عن صاحب القربان ، أو سخطه عليه .


ومن الأمثلة على الاعراف والتقاليد الدالة على حال من أحوال ما قبل الإسلام ، ثم استمرت، ما ورد في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ( وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (الحجرات : 4-5) .


فالحجرات رقعة من الأرض محجورة بحائط يحوّط عليها، والمراد بالحجرات هنا حجرات نساء النبي 
[image: image53.wmf] ، إذ كانت لكل واحدة منهن حجرة ، وذكر المفسرون أن الآية الكريمة نزلت في وفد بني تميم حين أتوا رسول الله 
[image: image54.wmf] وقت الظهيرة وهو راقد ليفاخروه في أحسابهم وأنسابهم بالشعر والخطابة، إلاّ أنهم بعد المفاخرة أسلموا جميعاً. وقيل: إنهم وفد من بني العنبر كان النبي 
[image: image55.wmf] قد أصاب من ذراريهم ، فاقبلوا في فدائهم فقدموا المدينة ودخلوا المسجد وعجلوا أن يخرج اليهم، فجعلوا ينادونه: يا محمد اخرج إلينا فاستيقظ وآذى رسول الله 
[image: image56.wmf] ذلك فخرج إليهم ، ونزلت الآية الكريمة فيهم (
) .


ومناداتهم من وراء الحجرات يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات متطلبين له، فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك، وقد أتوا الحجرات حجرة حجرة، فنادوه من ورائها ولم يوقّروه (
) .


وذكر الواحدي أنها نزلت في (( أبي بكر وعمر عندما قدم ركب من بني تميم على رسول الله 
[image: image57.wmf] فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس ، فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي وقال عمر : ما اردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل قوله تعالى في ذلك .


إن الآية الكريمة بيان لحال من كان في مقابلة رسول الله 
[image: image58.wmf] من وراء الحجرات ، وهي قرينة على الأعراف والتقاليد دلّت على أنهم لم يرعوا ((مقتضى الأدب وواجب التعظيم والتوقير ، لذلك ذّمهم الله سبحانه حيث وصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون كالبهائم من الحيوانات )) (
) .


وهذا بسبب ارتفاع أصواتهم ومناداتهم للرسول 
[image: image59.wmf] ، وهذه كانت عاداتهم في الجاهلية ، فإننا نلحظ أثر البيئة في ذلك الأمر وهو أن البيوت في البادية تتكون من خيم وليس بيوتاً تشمل على أبواب فتُطرق، إنما هي قطع من القماش ؛ لذلك اعتادوا على المناداة ، بصوت مرتفع ؛ لأن البادية تتطلب ذلك (
).


ومثل ذلك في قوله تعالى: ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (البقرة :189) .


فالأهلّة جمع هلال واشتقاقه من قولهم ستهلّ الصبي إذا بكى حين يولد أو صاح، وقولهم أهلّ القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية ، وإنما قيل هلال؛ لأنه حين يُرى يهل الناس بذكره ، يقال: أهل الهلال (
) .


وذُكر في سبب نزول هذه الآية أن (( معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاري قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا لا يكون على حالة واحدة؟))(
) فنزلت الآية . وكان من عادة فريق من الأنصار أنهم إذا حجوا فعادوا، لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل فدخل من قبل باب فكأنه عُير بذلك (
). وقيل : إن الرجل من بعض الأنصار كان ينقب نقباً في ظهر بيته– إن كان من أهل المدر – ليدخل منه ويخرج أو يتخذ سطحاً يصعد فيه، 
وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء . فنزلت هذه الآية ، يخبرهم الله ( بها أن ما يفعلونه ليس البرّ في شيء ، ولكن البر هو اتقاء ما حرّم الله ( (
) .


فنلحظ مما سبق أن الآية كانت قرينة حالية تبين العادات والتقاليد الجاهلية التي كانوا يتبعونها قبل الاسلام ، والتي غدت مرفوضة في العرف الاسلامي .


ومنها قوله تعالى : ( قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحىً( (طه: 59) .


والحديث هنا على لسان موسى ( لفرعون وملئه .  فالضمير يعود إليه، لذا كان الموعد منه ( يوم الزينة وهو يوم احتفال لهم بعد أن طلب منه فرعون موعداً في مكان وسط ومحايد للتباري بالسحر. فحدّد لهم موسى ( الموعد باليوم والساعة فكان اليوم هو (يوم الزينة) ، واختلف في هذا اليوم على أقوال، الاول: أنه يوم عاشوراء ، والثاني: أنه يوم نيروز، والثالث: أنه يوم عيد لهم في كل عام يتزينون فيه، ويتخذون فيه سوقاً (
) . وسُمي يوم الزينة؛ لأن الناس يتزينون فيه ويزينون فيه الأسواق .


أما الساعة فحددها بوقت الضحى ، عند ارتفاع النهار (
)، أي انبساط الشمس وامتداد النهار (
) .


إن اختيار موسى ( لهذا اليوم وهذه الساعة ؛ هو لاجتماع الناس جميعاً فيه، ينظرون في أمر موسى (  وفرعون ليكون ذلك أبلغ في الحجة وأبعد من الشبهة (
) ؛ (( لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق، ويكلّ حد المبطلين وأشياعهم ، ويكثر المحدث بذلك الامر العلم في كل بدو وحضر ، ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر )) (
) .


وبذلك كانت هذه الآية الكريمة قرينة حالية تبين طرفاً من عادات وتقاليد أهل مصر في زمن فرعون بكشف بعض أعيادهم التي كانوا يحتفلون ويجتمعون ويتزينون فيها .


ومن العادات والتقاليد التي كان التعبير القرآني قرينة لبيانها ، هو كره بعض العرب للبنات ، ووأدهم لهنّ وذلك في قوله تعالى: ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ( يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ( (النمل : 58-59).


فالكظم في اللغة هو: مخرج النفس، يُقال : قد غمّه وأخذ بكظمه فما يقدر أن يتنفس ، أي: كربه ، وهو مكظوم ، أي : مكروب (
) . ويعبّر به ايضاً عن السكوت (
) ، فالكظيم الذي يطبق فمه لا يتكلم بسبب الغم الذي به (
).


وكان من عادات العرب الاجتماعية الخاطئة ، أنهم إذا بُشرَ أحدهم بولادة البنت، أصابه غمّ شديد، عبّر عنه القرآن باسوداد الوجه وذلك للنفرة التي لحقته بولادة الانثى (
) . ولم يكن يستطيع أحدهم إظهار هذا الغضب فيتجرعه ، ويحاول أن يبتعد عن قومه ويتوارى عنهم للتستر من تعيير القوم له . والتواري مأخوذ من الوراء (
) . فهو حائر بهذه البنت أيحتفظ بها على ذلة أم يخفيها في التراب ، كما هي عادتهم في المواليد من البنات (
) ، ولذا كان أحدهم يحفر حفرة صغيرة فإذا كان المولود أنثى جعلها في الحفرة وحثاً عليها التراب حتى تموت تحته . وكانوا يفعلون ذلك لخوفهم من العار ومن الفقر فيطمع غير الأكفاء فيهنّ (
) .


وذكر الوأد في السياق القرآني في قوله تعالى : ( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ( بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ( (التكوير: 8-9) ، فأنكر القرآن عليهم هذه العادة . فكان حكمهم بوجوب وأد البنات عادات الجاهلية وتقاليدها الخاطئة .


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( (الاحزاب: 33).


والقرّ في اللغة من قرّ يقرُّ قراراً ، إذا ثبت ثبوتاً جامداً ، وأصله من القُرّ ، وهو البردُ ، وهو يقتضي السكون ، والحر يقتضي الحركة، ويوم القر : اليوم الثاني من يوم النحر، قرّ الناسُ فيه بمنى.وفُسّر:أنهم قرّوا بعد التعب أي سكنوا(
).


أما التبرج فهو من سعة بياض العين مع حُسن الحدقة وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها ، قيل: قد تبرّجت ، ومع ذلك تُري من عينيها حسن نظرٍ(
). والتبرج هنا الظهور للناس كظهور البروج لناظريها (
) .


أمر الله ( في هذه الآية نساء النبي بالاستقرار في بيوتهن والبقاء فيها، وأن لا يخرجن على عادة النساء اللاتي في الجاهلية قبل الاسلام - ولا يظهرن زينتهن كما كن يظهرن ذلك، وقيل: إن التبرج هو التبختر والتكبر والتغنج في المشي(
).


ونلحظ في الآية تحذيراً وتنبيهاً لنساء النبي من السير على عادات وتقاليد نساء الجاهلية القديمة من التبرج وإظهار الزينة، فكانت الآية تنبيهاً لهن في الابتعاد عن هذه العادات القديمة، وهي قرينة حالية لبيان وجود هذه العادات والتقاليد في ذلك الزمن .

 (2)
القرائن الاجتماعية المتلمسة من الآيات القرآنية :


قد يجد الباحث أيضاً طائفة من الملامح الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والسياسية التي تتعلق بالمجتمعات التي يذكرها السياق القرآني ، فتعطينا صورة عن طبيعة هذه المجتمعات ، فتضع الدلالة في قلب السياق الاجتماعي ؛ وذلك لأن هدف الكلام فيه كونه أداة تقوم بنقل الافكار ، والكلمات فيه يجب أن لا تكون خارجة عن الإطار التواصلي، أي يجب ان تكون مما يقره السياق الإجتماعي، ويتعارف عليه (
)؛ لذلك نجد هذه الملامح الاجتماعية مفهومة ومعروفة .


ومن هذه الملامح التي نجدها في السياق القرآني ، الملمح السياسي، وما يذكره السياق من الأمور التي تتعلق بالسياسة منها ذكر العزيز والملك ، وفرعون…  ، وغيرها من الالقاب التي تخص العمل السياسي آنذاك ، وخير مثال على ذلك قصة يوسف ( ، فالنبي يوسف ( نال منصباً في الدولة، وهو منصب (العزيز) ، بقرينة قوله تعالى عندما جاءه إخوته وهم منكرون له يحدثونه في ترك أخيهم للرحيل معهم بعدما اتهم بالسرقة : ( قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( (يوسف : 78) .


فـ(العزيز) هنا هو الملك ، وسُمّي بالعزيز ؛ لأنه المنيع بقدرته عن أن يُضام في أمره؛ ولانه كان ملكاً ممتنعاً بملكه واتساع مقدرته (
) .


وفي بعض النصوص يرد ذكر الملك بلفظة (فرعون) نحو قوله تعالى : (وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ( (البقرة : 49) .


وفرعون اسم لملك مصر، كما يقال لملك الروم قيصر، ولملك الفرس كسرى ، ولملك الترك خاقان ، … وهكذا ، فهو على هذا بمعنى الصفة (
).


ونلحظ أيضاً في سورة يوسف ( ذكراً للسجن وطريقة العقاب بالموت، وكان في وقتها هو الصلب ، بقرينة قوله تعالى: ( يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ( (يوسف : 41) .


فأوضحت الآية الكريمة طريقة العقوبة بالموت، وهي الصلب، وايضاً هناك بعض النصوص القرآنية ، كانت قرينة تكشف فيها طريقة التعذيب في زمن فريق من الملوك والانبياء ، منها قوله تعالى ، يتحدث عن فرعون ذي الأوتاد : ( كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ( (ص : 12) .


وفي تسمية فرعون هذا بذي الأوتاد ثلاثة أقوال، الاول: أنها ترجع لابتداعه طريقة تعذيب خاصة به، فقيل: أنه كان (( يُشبح المعذب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وتد من حديد ويتركه حتى يموت . وقيل: كان يمده بين أربعة أوتاد في الارض ويرسل عليه العقارب والحيات ، وقيل : كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه)) (
) .


والثاني: أن معناه ذو البنيان ، والبنيان أوتاد، والثالث : أنه ذو الجنود والجموع الكثيرة بمعنى أنهم يشدون ملكه ويقوون أمرهُ كما يقوي الوتد الشيء، وقيل : أنها لكثرة جيوشه السائرة في الارض وكثرة أوتاد خيامهم فعبر بكثرة الأوتاد بكثرة الاجناد (
) .


نلحظ الملمح الاقتصادي في السياق القرآني فيصف الحالة الاقتصادية للناس. وأفضل مثال لذلك هو سورة يوسف ( أيضاً ، وحال أهل مصر في سني الرخاء ثم سني الجوع، وما وصلوا إليه ، كما في قوله تعالى: 
(قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ ( ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ ( (يوسف : 47-48) .


وهناك عدد من المهن التي ذُكرت في السياق القرآني، منها الرعي ، نحو قوله تعالى في قصة موسى مع ابنتي شعيب ( : ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ( (القصص : 23) .


والذود يُقال في الإبل والغنم؛ لان الذود من الإبل من الثلاث إلى العشر، وذُدْتُهُ أذودُه عن كذا ، أي : دفعته (
)، وهنا تطردان ذوداً (
) .


أما الرعاء، فهو جمع راع وهو السّائس الذي يرعى الإبل رعايةً إذا ساسها وسرحها (
) ، والرعيُ في الأصل: حفظ الحيوان ، إما بغذائه الحافظ لحياته، وأما يذبّ العدوّ عنه (
) .


ذكر المفسرون في تفسير الآية الكريمة: أن موسى( وجد بئراً في مدين وكان هناك أمّة كثيرة من الرعاء تسقي منه مواشيهم، ورأى من دونهما امرأتين تذودان، أي تحبسان وتمنعان عنهما من الورود إلى الماء لكثافة الناس عليه، فسقى لهما موسى ( (
).


إن هذه الحال التي ذكرها السياق القرآني قرينة على أن مهنة الرعي كانت سائدة في أرض مدين وأنها مصدر رزقهم .

(�)      ينظر: علم اللغة ، د. محمود السعران: 338، والدلالة في البنية العربية: 125.


(�)      البرهان في علوم القرآن 1/35.


(�)      علم الدلالة ، د. أحمد مختار عمر : 69.


(�)      ينظر: علم الدلالة ، د. أحمد مختار عمر : 68-71، واللغة والمجتمع ، رأي ومنهج ، د. محمود السعران : 29.


(�)      البيان والتبيين 1/23.


(�)      المصدر نفسه 1/76.


(�)      من قراءة الذات للقرآن ، د. منذر العياشي: 15.


(�)      البرهان في علوم القرآن 2/202، وينظر: لباب النقول في أسباب النزول،�السيوطي: 13.


(�)      البرهان في علوم القرآن 1/13.


(�)      في كتابه ( أسباب النزول ) .


(�)      في كتابه( لباب النقول في أسباب النزول ) .


(�)      العين 3/1371، ( فتن) ، وينظر : مفردات ( الراغب) : 623، ( فتن) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 624، ( فتن) .


(�)      الكشاف 2/460.


(�)      العين 3/1393، ( فري) ، ومفردات ( الراغب) : 634، ( فري) .


(�)      ينظر: مجمع البيان 6/431، والتفسير الكبير مج7/21/378-379، والميزان 13/189-190.


(�)      ينظر: الكشاف 2/460.


(�)      التفسير الكبير مج7/21/378.


(�)      المصدر نفسه مج7/21/379.


(�)      المصدر نفسه مج7/21/380.


(�)	التفسير الكبير مج7/21/380.


(�)       ينظر: الزمر : 65، والأحزاب : 48.


(�)      التفسير الكبير مج7/21/380.


(�)      ينظر: البحر المحيط 6/64-65.


(�)      الميزان 13/190.


(�)      العين 3/1984، ( ولى) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 884 ، ( ولى) .


(�)      ينظر: التفسير الكبير مج4/12/384.


(�)      ينظر: الميزان 6/2-3.


(�)      ينظر : آل عمران/ 81، ومحمد/7.


(�)      ينظر: الحشر/8، والأنفال/72.


(�)      ينظر: الميزان 6/4-13.


(�)      ينظر : غافر/51، والروم/47.


(�)      الميزان 6/14-15،وينظر: أسباب النزول ، للنيسابوري /155، والكشاف 1/624.


(�)      ينظر: التفسير الكبير مج4/12/382-387، وينظر: أسباب النزول /155، والكشاف1/624، والبحر المحيط 3/513-514، والميزان 6/14-15.


(�)      ينظر: الميزان 4/410، والكشاف 1/535، والتفسير الكبير مج4/10/108-112.


(�)      ينظر: الميزان 4/402.


(�)      ينظر: أسباب النزول ، الواحدي :124-125، والكشاف 1/535، والتفسير الكبير مج4/10/108-109، والبحر المحيط 3/276-277.


(�)      الميزان 4/410.


(�)      ينظر: التفسير الكبير مج10/ 30/748، والبحر المحيط 8/395.


(�)      مجمع البيان 10/408، والتفسير الكبير مج10/30/747-748، والميزان 20/216.


(�)      ينظر: أسباب النزول ، الواحدي/339-340، والكشاف 4/197، ومجمع البيان 10/404-405، والتفسير الكبير مج10/30/746-747.


(�)      العين 1/83، ( أسف) ، ومفردات ( الراغب) /75، ( أسف) .


(�)      ينظر: الكشاف 2/119.


(�)      ينظر: الكشاف 2/119 ، والبحر المحيط 4/395.


(�)      ينظر: الميزان 8/263.


(�)      ينظر: التفسير الكبير مج5/15/372، والبحر المحيط 4/395.


(�)      ينظر: الميزان 8/263.


(�)      ينظر: الكشاف 3/318-319، ومجمع البيان 8/421، والتفسير الكبير مج9/26/262-263، والبحر المحيط 7/326-327، والميزان 17/78، 84-85.


(�)      ينظر: الميزان 17/77.


(�)      ينظر: التفسير الكبير مج9/26/263.


(�)      الميزان 17/77.


(�)      مجمع البيان 8/421، والميزان 17/86.


(�)      العين 1/505 ، ( خفت) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 289، ( خفت) .


(�)      ينظر: الكشاف 4/144-145، ومجمع البيان 10/336-337، والتفسير الكبير مج10/30/608-609، والبحر المحيط 8/311-313 ، والميزان 20/33.


(�)      ينظر: الكشاف 4/144، ومجمع البيان 10/336، والتفسير الكبير مج10/30/608، والميزان 20/38.


(�)      ينظر: الكشاف 4/59، ومجمع البيان 9/226، 227 ، والتفسير الكبير مج10/29/435-436، والبحر المحيط 8/215،والميزان 19/158.


(�)      ينظر: الميزان 19/158.


(�)      مفردات ( الراغب) : 752، ( لوى) ، وينظر: الميزان 19/326.


(�)      ينظر: أسباب النزول /329-330، والكشاف 4/110 ، ومجمع البيان 10/293-295، والتفسير الكبير مج10/30/547، والبحر المحيط 8/271، والميزان 19/327-330.


(�)      العين 2/840-841، (سلخ)، ومفردات (الراغب) : 419، (سلخ) ، وينظر: الميزان 8/347-348.


(�)      ينظر: مفردات (الراغب) : 620، (غوى) ، والميزان 8/348.


(�)      ينظر: أسباب النزول : 178، والتفسير الكبير مج5/15/403، والبحر المحيط 4/422.


(�)      ينظر: الميزان 8/353، وأسباب النزول /178، والكشاف 2/130، والتفسير الكبير مج5/15/403-406، والبحر المحيط 4/422، والآية من سورة الاعراف /176.


(�)      ينظر: التفسير الكبير مج5/ 15/405.


(�)      ينظر: البحر المحيط 4/424.


(�)      مفردات ( الراغب) : 736، ( لجّ) .


(�)      الميزان 15/143، وينظر: الكشاف 3/69، ومجمع البيان 7/146، والبحر المحيط 6/462، والتفسير الكبير مج8/24/400.


(�)      ينظر: مجمع البيان 7/146. 


(�)      الميزان 15/143.


(�)      ينظر: المصدر نفسه 15/143.


(�)      العين 2/876 ، ( سول) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 437، ( سول) .


(�)      مجمع البيان 5/215،وينظر: التفسير الكبير مج6/18/430.


(�)      الميزان 11/112.


(�)      ينظر: الكشاف 2/308، ومجمع البيان 5/215.


(�)      ينظر: الكشاف 2/307-308، ومجمع البيان 5/218.


(�)      مجمع البيان 5/218، وينظر: التفسير الكبير مج6/18/430، والبحر المحيط 5/289، والميزان 11/111-112.


(�)      العين 2/1242،(عقب) ، ومفردات (الراغب) /575، (عقب) .


(�)      مفردات (الراغب) : 575، (عقب) .


(�)      العين 3/1839، (نكص) ، ومفردات (الراغب) : 824، (نكص) .


(�)      مجمع البيان 7/111، والميزان 15/46.


(�)      ينظر: مجمع البيان 7/112، والتفسير الكبير مج8/23/286، والبحر المحيط 6/410، والميزان 15/46.


(�)      مجمع البيان 7/111.


(�)      ينظر: الميزان 9/109، والكشاف 2/162-163، والتفسير الكبير مج5/15/492.


(�)      الميزان 1/54، وينظر: الكشاف 1/194-199، ومجمع البيان 1/54-55، والتفسير الكبير مج1/2/312-314، والبحر المحيط 1/74-75.


(�)      العين 3/1898-1899، (همز) ، وينظر : مجمع البيان 10/537، والميزان 20/505.


(�)      العين 3/1654، ( لمز) ، وينظر: مجمع البيان 10/537، والميزان 20/505


(4)	التفسير الكبير مج11/32/283.





(5)      مفردات ( الراغب) : 747، ( لمز) ، وينظر : 846، ( همز) .


ج


(�)      ينظر: الكشاف 4/283، والتفسير الكبير مج11/32/283، والميزان20/507.


(�)      ينظر: الكشاف 4/283، والتفسير الكبير مج11/32/283.


(�)      العيبن 2/1354، ( غمز) .


(�)      مفردات ( الراغب) /64، ( غمز) ، وأساس البلاغة ، للزمخشري/456، ( غمز).


(�)      مجمع البيان 10/455، والتفسير الكبير مج11/31/94، والبحر المحيط 8/443.


(�)      العين 3/1411، ( فكه) .


(�)      أساس البلاغة /480، ( فكه) ، ومجمع البيان 10/ 455.


(�)      ينظر: الكشاف 4/233، ومجمع البيان 10/456-457، والتفسير الكبير مج11/31/94، والبحر المحيط 8/443، والميزان 20/356-357.


(�)      ينظر: أصوات اللغة، الدكتور عبد الرحمن أيوب :21.


(�)      الخصائص ، ابن جني: 1/33.


(�)      ينظر: دلالة الالفاظ ، د. إبراهيم أنيس : 56.


(�)      المزهر، للسيوطي :1/47 .


(�)      ينظر: العين 5/60، 7/81-82، وكتاب سيبويه .


(�)      الخصائص 1/65، وينظر فقه اللغة العربية ، د. كاصد الزيدي ، ط2: 49 .


(�)      الخصائص 2/145، 152.


(�)      ينظر: الخصائص 1/40-47، وفقه اللغة العربية ، ط1: 47 .


(�)      أصوات اللغة : 129.


(�)      العين 1/91، ( أفق) ، والتفسير الكبير مج7/20/325.


(�)      ينظر: البحر المحيط 6/23.


(�)      مفردات ( الراغب) : 79، (أفّ) ، وينظر: البحر المحيط 6/23.


(�)      أساس البلاغة : 18، (أفف) .


(�)      العين 3/1847، (نهر) .


(�)      مفردات (الراغب): 826،(نهر)،وينظر:أساس البلاغة، (نهر)، والبحر المحيط 6/23.


(�)      مجمع البيان 6/409.


(�)      ينظر: الميزان 13/84.


(�)      ينظر: الكشاف 2/444.


(�)      ينظر: المصدر نفسه ، ومجمع البيان 6/409.


(�)      مجمع البيان 6/409.


(�)      المصدر نفسه. 


(�)      ينظر: الاحقاف /17.


(�)      الكشاف 2/577، وينظر: التفسير الكبير مج8/22/157، والبحر المحيط 6/326.


(�)      ينظر: مجمع البيان 7/54.


(�)      الميزان 14/331.


(�)      المصدر نفسه .


(�)      العين 1/121، ( أوه) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 101، ( أوّه) ، وينظر :التفسير الكبير مج6/16/159.


(�)      ينظر: الميزان 9/421.


(�)      ينظر: الكشاف 2/217، والتفسير الكبير مج6/16/159.


(�)      ينظر: هود :75.


(�) 	مجمع البيان 7/112، وينظر: أسباب النزول : 244، والكشاف 3/36، والبحر المحيط 6/412، والميزان 15/53.





(1)	مجمع البيان 7/112، وينظر: أسباب النزول : 244، والكشاف 3/36، والبحر المحيط 6/412، والميزان 15/53.


(�)      ينظر: مجمع البيان 7/112، والتفسير الكبير مج8/23/285.


(�)      العين 2/1364 ، (غيظ) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 619، (غيظ) .


(�)      العين 2/754، (زفر) .


(�)      مفردات (الراغب) : 380، (زفر) .


(�)      ينظر: الكشاف 3/83 - 84، ومجمع البيان 7/163، والتفسير الكبير مج8/24/437-438، والبحر المحيط 6/485، والميزان 15/204.


(�)      ينظر: الميزان 15/204.


(�)      مجمع البيان 7/163.


(�)      ينظر: اللغة والمعنى والسياق : 215.


(�)      ينظر: دور الكلمة في اللغة : 55.


(�)      الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن الكريم،محمد جعفر محيسن،(رسالة ماجستير):11 


(�)      ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن ، عودة خليل أبو عودة /69-70.


(�)      الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن الكريم /11-12.


(�)      الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن الكريم : 11-12.


(�)      المصدر نفسه.


(�)      ينظر: دور الكلمة في اللغة : 55-61.


(�)	دور الكلمة في اللغة : 55، وينظر: دراسة المعنى عند الاصوليين : 219، وعلم الدلالة ، أحمد مختار عمر : 69.


(�)      العين 1/198، ( بهل) ، وينظر: مجمع البيان 2/451.


(�)      مفردات ( الراغب) : 149، ( بهل) .


(�)      ينظر: الكشاف 1/434، والميزان 3/245.


(�)      أسباب النزول : 83.


(�)      الميزان 3/250.


(�)و(2)      مجمع البيان 2/452، وينظر: الكشاف 1/434، والتفسير الكبير مج3/8/247-248، والبحر المحيط 2/479-481، والميزان3/250-267.





(�)      ينظر: الكشاف 1/434.


(�)      العين 3/1454، ( قرب) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 664، ( قرب) .


(�)      ينظر: الكشاف 1/606، والتفسير الكبير مج4/11/337، والبحر المحيط 3/461، والميزان 5/345-350.


(�)      ينظر: الكشاف 3/558، ومجمع البيان 9/129، والتفسير الكبير مج10، 28/96، والبحر المحيط 8/107-108، والميزان 18/338.


(�)      ينظر: الكشاف 3/558، ومجمع البيان 9/131، والتفسير الكبير 10/28/96، والبحر المحيط 8/108، والميزان 18/338.


(�)      الميزان 18/338، وينظر: التفسير الكبير مج10/28/96.


(�)      ينظر: الحجرات : 2.


(�)      العين 3/1897، (هل) ، وينظر: مجمع البيان 2/283.


(�)      الكشاف 1/340، وينظر: مجمع البيان 2/284، والتفسير الكبير مج2/5/189.


(�)      أسباب النزول ، الواحدي : 44.


(�)      ينظر: الكشاف 1/340-341، ومجمع البيان 2/284، والتفسير الكبير مج2/5/285.


(�)      ينظر: الكشاف 2/542، والتفسير الكبير مج8/22/64.


(�)      العين 2/1035، (ضحو) .


(�)      مفردات ( الراغب) /502، ( ضحى) .


(�)      ينظر: مجمع البيان 7/17.


(�)      الكشاف 2/542-543، وينظر: التفسير الكبير مج8/22/64، والبحر المحيط 6/252-253، والميزان 14/186-187.


(�)      العين 3/1580، ( كظم) .


(�)      مفردات( الراغب) : 712، ( كظم) .


(�)      مجمع البيان 6/366.


(�)      ينظر: البحر المحيط 5/504.


(�)      مفردات ( الراغب) : 866-867، ( ورى) ، وينظر: الميزان 14/294.


(�)      ينظر:الكشاف2/414، ومجمع البيان 6/367، والتفسير الكبير مج7/20/225-226، والبحر المحيط 5/504، والميزان 12/294-295.


(�)      ينظر: مجمع البيان 6/367، والميزان 12/295.


(�)	العين 3/1459( قر) ، ومفردات ( الراغب) /662، ( قر) .


(�)      العين 1/146، ( برج) .


(�)      مفردات ( الراغب) /115، ( برج) ، وينظر: الميزان 16/327.


(�)      ينظر: الكشاف 3/260، ومجمع البيان 8/356، والبحر المحيط 7/230.


(�)      ينظر: من قراءة الذات للقرآن، د. منذر عياشي : 12.


(�)      ينظر: الكشاف 2/316، ومجمع البيان 5/229.


(�)      ينظر: مجمع البيان 1/105، والتفسير الكبير مج1/3/505.


(�)      الكشاف 3/362، وينظر: مجمع البيان 8/468.


(�)      ينظر: الكشاف 3/362، ومجمع البيان 8/468، والتفسير الكبير مج9/26/371.


(�)      العين 1/632، ( ذود) ، وينظر: مجمع البيان 7/247.


(�)      مفردات ( الراغب ) /335، ( ذود) .


(�)      العين 1/692، ( رعو، رعي) .


(�)      مفردالت ( الراغب) 2/357، ( رعى) .


(�)      ينظر: الكشاف3/170، ومجمع البيان 7/247، والتفسير الكبير مج8/24/588-589، والبحر المحيط 7/111- 113، والميزان 16/23.





PAGE  
152


_1173114661.bin

_1173114459.bin

